النثاط الئاق 


0 م مرك ١‏ 


تمهيد: 


منذ أقدم العصور والبحر الأحمر يعد شريانا حيويا للمواصلات 
ووسيلة للتبادل التجاري والحضاري بين البلدان المحيطة به من جانب » 
وبينها وبين البلدان الاخرى من جانب آخر ٠‏ 


ومع اتساع نطاق التبادل التجاري خارج النطاق المحيط به 
وبخاصة بين الشرق والغرب ازدادت أهمية هذا البعر وتطلعت الدول 
التجارية للسيطرة عليه كطريق حيوي لنشاطها التجاري الذي أصبح 
يمثل عصب حياتها الاقتصادية فاهتمت في بادىء الآمر المدن الايطالية 
التي كانت تحتكر نقل المتاجر الشرقية الى اوريا وأصبح للجاليات 
الايطالية وكائلها ومغازنها على سواحل هذا البعر وبخاصة في السويس 
والمدن المصرية الاخرى ونشطت الحركة التجارية في البعر الأحمر 
وموانيه وتبودلت السلع الهندية والمصرية واليمنية بين بلدان البعر 
الأحمر المختلفة وزاد من نشاط هذه الحركة التجارية أن التجار 
الاوربيين عملوا على نقل هذه التجارات الى بلادهم وترويجها نظرا 
ما أصبحت تدره عليهم من ربح وفير ٠ )١(‏ ولكن منذ اواخر القرن 
الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر ‏ أي قبيل دخول العثمانيين 
منطقة الشرق العربي ‏ جدت على الموقف عوامل عالمية ومحلية ادت الى 
اصابة هذا النشاط بشيء من التدهور منها  :‏ 


اولا - نجاح البرتغاليين في اكتشاف طريق راس الرجامء الصالح 
وتحويل النشاط التجاري الى هذا الطريق على يد قوى اوربية أخرى غير 
المدن الايطالية ومحاولة البرتفاليين محاصرة القوى التجارية العربيية 
والقضاء عليها ٠‏ 


ثانيا تعمسف الأمرام المماليك ونوابهم في مواتيم اليحن الأحس 
وبخاصة بعد وصول البرتفاليين الى المياه العربية فيذكر لنا ابن اياس في 
معرض حديثه عن موانيء السلطان الغوري أن نائبه في جدة والذي كان 
يدعى حسينا كان يأخذ العشر من تجاز الهند امثل عشرة امثال فامتنع 


التجار من دخول بتدر جدة وآل آمره الى الخراب وعن وجود الشاشات من 
مصر والارز والاقطاع واخرب البندر (1) وترتب على ذلك بطبيعة الحال 
عدم وصول السلع التجارية الى الموانيء المصرية الاخرى التي كان التجار 
الاوربيون يأخذون منها هذه السلع وينقلونها الى اوربا مما أثر على احوال 
مصر الاقتصادية فخرب كذلك بتدر الاسكندرية وبندر دمياط فامتنمت تجار 
الفرتج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعن وجود الأصناف 
التي كانت تجلب من بلاد الفرنج كما تعرض التجار لكثير من المظالم وكثرة 
الضرائب ومصادرة اموالهم ولم يفته من اعيان التجار أحد حتى صادره 
وأخذ آمواله ولاسيما ما جرى على الشيرازي والحليبي التاجر وغيره من أعيان 
التجار (!) ولا شك أن ذلك كان نتيجة حتمية لما أصاب النشاط التجاري 
في البحر من تدهور نتيجة لتحول طريق التجارة العالمية جزئيا الى طريق 
راش الرجاء الصالح ومحاصيرة البرتفاليين للسواحل العربية ومداخل البح 
الأحس (4) وان لم يقف الماليك مكتوفي الأيدي ازاء هذا الخطر البرتفالي 
وتهديده لاقتصاد دولتهم ولذا يدا المبراع المملوكي البرتغالي حول البحر 
الأحمر والسيطرة عليه لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية * 


الصراع المملوكي البرتغالي حول البعر الأحمر : 


بدا هذا السراع منذ وصول البرتفاليين الى البحار الشرقية حيث 
عمل كل طرف على الاستيلاء واسر سفن تجار الطرف الآخر ٠‏ بل عمل كل 
فريق على العبث واتلاقف واقسد ثروات الفريق الآخر ٠‏ وعادت هذه 
الأعمال العدائية من جانب الطرقين بالخسارة الشديدة على موانيم البخر 
الأحمس وبخاصة موانيم عدن وما وجدة حيث تذكر المصادر المعاصرة 
وكثرة الاشاعات بفساد الافرنج وتعبثهم على التجار وقد حاموا حول بندر 
جدة(ه) . 


وقد قامت سياسة البرتفاليي في حقيقة الأمر منذ تلك الفترة على 
أساس القضاء على كل نفوذ تجاري للتجار العرب في البحار الشرقية ومن 
هنا كانت مطاردتهم للسفن العربية واغراقها والممل على طرد المرب من 
المراكز التجارية الهندية والافريقية منذ وصول فاسكو داجاما الى هذه البحار 
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حيث:اقام!!أثنام ,رحلته , الثانية :سنة ١9-7‏ )'يارسال جملة إفكونة .من خمض 
سفن حربية للاقامة الدائمة عند مدخل البحر الأحمر (3) والعمل على 
مهاجمة السفن العربية ومنمها من مزاولة النشاط التجاري في مياه المحيط 
الهندي الا بتصسريح من البرتغاليين وفعلا تمكن قائد هذه الحملة البرتفالية 
من القيام ببعض الأعمال العدائية ضد السفن التجارية العربية كما تمكن 
من اسر بعض البحارة العرب (97) وقد ازدادت حدة الحصار البرتغالي شدة 
حينما وصل الى المياه الشرقية اليوكيرك سنة 7-*16م الذي شدد من فرض 
الحصار البحري المفروض على البحار العربية ومداخلها مما اضر ضتررا 
فادحا باقتصاد كل من مصر واليم نوالبندقية (8) التي كانت تسعى جادة 
في تلك الآونة على مقاومة الخطر البرتقالي عن طريق حث السلطان الغوري 
على النهوض لقاومة المدو المشترك ورغم سوم الظروف الداخلية التي 
كانت تحيط بالسلطان الغوري فان خطته كانت قائمة آنذاك على تقوية 
نفوذه في أقاليم البحر الأحمر وتحصين سواحله ادراكا منه لأهمية البحر 
الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لأملاكه في مصر والحجاز ولذا فانه ارسل 
في ١‏ جماد آخر ١51ه ‏ 4 نوفمبر 1606م حملة بحرية تحت قيادة 
حسين الكردي من ميناء السويس ووجهتها الهند على أن تسمل في نفس 
الوقت على تحصين ميناء جدة استعدادا لمواجهة أي خط برتفالي في المستقبل 
لمهاجمة الأماكن المقدسة ولذا فان الحملة زودت بالفنيين اللازمين للقيام بهذه 
التحصينات وقد أقام هؤلام الفنيون فملا بعض الاستحكامات في هذا المينام ثم 
اتجهت الحملة الى موانيم اليمن الواقعة على البحر الأحمر مثل تمس بجيزان 
وجزيرة كمران ثم اتجهت الى مخا فمدن حيث ذكر الأمي الكردي قائد الحملة 
الحاكم عدن الطاهري أن الحملة تهدف الهند لمحار بة البر تغاليين فأمده حاكم عدن 
بما يشام من طمام ومؤن ومع أن الحملة تمكنت حينما وصلت الى ( ديو ) 
من التحالف مع بعض الامارات الهندية واحراز انتصارات جزئية على القوى 
البر تفالية الا أن الهزيمة حلت بها في النهاية ولم تحقق الهدف المرجو 
منها (4) ومنذ تلك الآونة وازداد أقتراب الخطر البرتفالي الى مداخل البحر 
الأحمر وخاصة بعد الحملة التي أرسلها السلطان اليمني عاس بن عبد الوهاب 
1 شوال 911ه  ١١‏ مارس 1917م لمحارية البرتفاليين في الهند ولم 
تتمكن من اصابة هدفها كما أن الوضع السيم الذي كان يس به السلطان 
عار لم يمكنه من معاودة ارسال حملة اخرى )١١(‏ فازدادت جرأة البرتغاليين 
على الاقتراب من السواحل العربية فتمكنت حملة برتفالية تحت قيادة البوكيرك 
من احتلال جزيرة ( سقطرة ) قريبا من مدخل البح. الأحس هادفة اغلاق 
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هذا البحر أمام التجاز العرب كما تمكن اليوكيرك أثناء تواجدهه في المياه 
العربية من القيام يبعض الأعمال التخريبية في المنطقة الممتدة من مدخل 
البحر الأحمر وحتى جزيرة ( هرمز ) وفي تلك الأثناء حدث اتصال بين 
الحيشة والبرتفال بهدف ايجاد جبهة متحدة بين القوتين ضد المسلمين ويخاصة 
على المماليك في مصر واستطاع البوكيرك بناء على المعلومات التي توفرت لديه 
من الرسول الحبشي الذي أرسله الى ملك البرتفال من مهاجمة زيلع اثنام 
حملته على عدن والبحر الأحمر 1617م التي كان يهدف من ورائهها لى 
السيطرة على عدن وغلق المنافذ العربية البحرية لأنه أدرك أن القدر من 
التجارة الشرقية التي تصل الى أورويا طريق البحر الأحمر ولأن عدن 
كانت تمثل اكبر مستودع تجاري في المنطقة ولذا فانه عمل كل جهده للسيطرة 
عليها من أجل تأمين طريق البرتغال الجديد اي طريق راس الرجام الصالح , 
وفعلا تمكن من الاستيلاء عليها والقيام ببعض الأعمال التخريبية بها واحرق 
كثيرا من السغن الراسية بمينائها , كما وجه جهده بعد ذلك للاستيلاء على 
جزيرة كمران لأنها كانت تمثل محطة بحرية هامة بين جدة وعدن وتمكن منها 
في اوائل صفر ١ه‏ أبريل 1637م )١١(‏ ولكنه لم يستطع أن يصل 
الى جدة لقسوة الأحوال الطبيمية فاضطر الى العودة الى كمران مرة ثانية , 
وقد هدد هذا النشاط البرتغالي العدائي بلدان البحر الأحمسر , اليمن , 
الحجاز , مصر ٠‏ وكان البرتغاليون يهدفون من وراء غزو البعن الأحمس 
القضاء على النفوذ العربي البحري والتجاري ٠‏ وتمكتوا طبقا لما تذكره 
المصادر من جمع قدر كبيي من المملومات عن هذا البحر وحركة التجارة به 
وعجزت كل من مصر واليمن عن صد هنذا الخطر الذي هدد شريانها التجاري 
وادى الى اضماف اقتصاديات كل منهما )١9(‏ - 


وكما حدث اتصال من اجل التنسيق بين القوى المسيحية في الحبشة 
والبرتفال ضد القوى الاسلامية فان فكرة التعاون بين القوى الاسلامية ظهرت 
في تلك الأثناء وتم الاتصال بين السلطان الغوري المملوكي وبين السلطان 
بيازيز الثاني العثماني  ١441(‏ 1917م) لمواجهة الخطى البرتفالي في 
البحر الأحمر وفملا ظهر البحارة المثمائيون في السويس واشتركوا في الحملة 
التي أرسلها السلطان الغوري الى جنوب البحر الأحمر تحت قيادة سلمان 
الريس الذي اشتهر باسم سلمان الرومي وكان هدف الحملة قفل البخر الأحس 
أمام البرتغاليين واتخاذ عدن قاعدة لمواجهة هذا الخطر )١(‏ وهي نقس 
الخطة التي اتبمها العثمانيون فيما بعد في هذا البحر ولكن لم يقدر لهذا 
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التعاون الاسلامي أن يستمر قبدا الصدام بين القوتين الاسلاميتين : المماليك 
في مصر وبلاد الشام والحجاز والعثمانيين وانتهى الصدام بسقوط دولة 
المماليك وتولى زمام الامور في المنطقة للعثمانيين ووضع على عاتقهم مسئولية 
مواجهة الغطر اليرتقالي في البحر الأحمر وحماية التشاط التجاري به 
والمحافظة عليه كبحيرة اسلامية  ٠‏ 


العثمانيون والنشاط التجاري في البعر الأحمر : 


مند 1177ه ل 1617م أصبحت مسئولية حماية اليحن الأحمن وسواحله 
تقع على عاتق العثمانيين وكان عليهم مراقبة الأطماع البرتفالية في هذا 
البحر ومداخله ولذا فان مرحلة جديدة من التنافس حول هذا البحر وممارسة 
النشاط التجاري فيه بدات منذ ذلك الوقت وبذل العثماتيون جهدا كبيرا 
للحفاظ عليه كبحيرة اسلامية وتركيز النشاطل التجاري على القوى الاسلامية 
وبخاصة على يد التجار العرب وان اتسمت خطواتهم الاولى كما هو واضح 
من استقراء الأحداث التاريخية بالضعف حيث أننا تجد أن الحملات البرتفالية 
استمرت وبشدة وضراوة على سواحل البحر الأحمر في أعوام 167١‏ , 1681 
بالتعاون مع الحبشة هادفة بالدرجة الاولى الى ضرب التجارة المربية وشل 
النشاط التجاري العربي عن طريق تطويق العالم العربي من الجنوب عن 
طلريق ايجاد سياج مسيحي قوي بنشر المسيحية في مصوع ودهلك وزيلع 
وجميع جزر البحر "الأحمر + ومن أجل تحقيق هذه الأهداف استمات 
البرتغاليون في صراعهم للسيطرة على البحس الأحمس بعامة ومداخله الجنوبية 
بخاصة ففي سنة 1818 تمرضت عدن لحصار برتغالي وضريت بالمدافع وفي 
فبراير سنة +121 تمكن ( دي سلفيرا ) من فرض معاهدة على عدن ٠‏ نصت 
على أن تدفع عدن جزية سنوية للبرتفاليين نظير اعتراف البرتفاليين بحرية 
الملاحة للعدنيين بشرط عدم توجه سفنهم الى جدة كنوع من فرض الحصار 
على هذا الميناء الاسلامي الهام )١5(‏ ولكن هذه المماهدة في الواقع لم توضع 
موضع التنقيذ لأن عدن أدركت أنه لابد من الصمود من اجل بقائها والمحافظة 
على استقلالها وخاصة وانها فقدت كثيرا من مقوماتها نتيجة للحصار البحري 
الذي ضرب حولها ٠ )١9(‏ 
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ومنت 19174 بدأ اهتمام العثمانيين بالبحر الأحمر وكمرحلة اولى في 
هذا الميدان بدات محاولاتهم لاخضاع اليمن لنفوذهم تقديرا منهم لأهمية 
اليمن الاسترا في صراعهم ضد البرتفاليين وبدات جهودهم في ميدان 
البحر الأحمسى فكانت حملة سليمان باشا الخادم سنة 1974م الذي تمكن 
بعد عمليات حربية وبعد اتصالات جرت بيته وبين الامراء الحاكمين في 
جهات البحر الأحمر وبخاصة أمرام الساحل اليمتي من الوصسول الى عدن 
والاستيلاء على الميناء ثم غدر بحاكمها عامر بن داود وبع أتباعه ممن 
أساء الى سمعته لدى القوى الاسلامية على السواحل المربية والهندية ومع 
أنه قد تمكن من الوصول الى ( ديو ) ومحاسيرة قلمتها وتهديد القوة 
البرتفالية الا أنه لم يتمكن من تحقيق أهداقه فاضطر الى العودة الى المياء 
العربية قوصل الى ميناء الشحر اليمني واستولى على حضرموت ثم اتجه الى عدن 
وابحر منها الى مينم المخا حيث أنزل قواته الى البى استعدادا 
لاخضاع المماليك في 9 العثمانية وتوكيد هذه السيطرة على 
سواحل البحر الأحمر والاشراف على النشاط التجاري فيه ولكن يبدو أن 
سوم تصرفه في عدن أسام اليه بشكل حاد مما جمله يفشل في هذا السبيل 
فماد أدراجه الى مصر ٠‏ دون أن يحقق الأهداف الرئيسية التي كان يقصدها 
السلطان في حملته وأن نجح في الاستيلاء على عدن وحد بعضل الشيم من 
الخطر البرتغالي )١7(‏ وفي سنة ١9017‏ تمكن المثمانيون من الاستيلاء على 
سواكن ومصوع وتم التحالف بينهم وبين ملك الحبشة فاسيليداس 
1135زكه” على أساس اغلاق الموانيم الحبشية في وجه البرتفاليين )١7(‏ 
والحقيقة أنه منذ سنة ١2885‏ يشم الباحث في تاريخ الفترة أن أهمية 
اليمن لدى العثمانيين تحددت يالدفاع عن اليحر الأحمر وممارسة النشامل 
التجاري فيه دفي موانيه خاصة وأن المثمانيين كانوا قد نجحوا في فرض 
تقليد جديد يقضي بمنع دخول المراكب المسيحية في البحر الأحمسر بحجة أنه 
يطل على الأماكن المقدسة للمسلمين في الحجاز وهو التقليد الذي ظلت الدولة 
المثمانية متمسكة به حتى أواخر القرن الثامن عشر )١8(‏ ومنذ اواخر القرن 
السادس عشر بدات قوى دولية أخرى تدخل حلية الصراع حول المنافسة 
التجارية في هذا البحر واقامة علاقات تجارية مع موانيه والاهتمام به كطريق 
تجاري عالمي ٠‏ 


فقد بدأ التطلع البريطاني اليه منذ تلك الفترة وبدأ خطواته العلمية 
منذ 11*4م فقد وصل الكابتن شاربي لاءمتقطة 7ع0صة<41 الى عدن 
بهدف اقامة علاقات تجارية مع الجزيرة العربية ورغم فشل مهمة بعثة شاربي 
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لموقف السلطات العثمانية في عدن منها ٠‏ فان شركة الهند الشرقيّة أزسلت 
في العام التالي سير هتري ميدلتون «دماء11441 على راض 'بعثة تجارية 
الى البحر الأحمر فزار عدن ثم اتجه الى المخا الا أن هذه البعثة هوجمت في 
المغا من جانب بعض الأتراك وقتل يعض أفرادها وقوبلت هذه البعشة 
بالاستنكار من جاتب السلطات الحاكمة في صنماء التي ابدت ذهشتها لجراة 
المسيحيين ومحاولة اقترابهم عن شلب الجزيرة المربينة ومن المدن 
المقدسة )9١(‏ + 


وفي سنة 717١م‏ جاءت الى المغا بمثة بريطانية اخرى بقيادة الكابتن 
ساريس 55هة صطه3ق الذي استقبله حاكم المغا استقبالا خسنا وفي تلك 
الأثناء صدرت تمليمات باشا اليمن بالسماح للاجانب بالمتاجرة بعرية عق 
الشاطيم اليمني ومع السفن الهتدية وأنه مسموح لهم كذلك بُشَرَاءم أي شيم 
يرغبون فيه من المغا (71) + 


ومن الملاحظ أنه في تفس الفترة التي ازداد فيها النشاط البريطاني 
في البحر الأحمر » دخل حلبة الصسراع حول المتافسة التجارية في اليحر الأحمر 
والتوغل فيه ومحاولة اقامة الوكالات التجارية ٠‏ الهولنديون ٠‏ فقي عام 14184 
وصلت بعثة هولندية بقيادة ( فان دي بروك ) 8206 7/8286 بقصد 
تجميع المعلومات حول طبيمة التجارة في مواتيم البحن الأحس وابلغ 
( فان دي بروك ) حاكم عدن بأن لديه تصريحا من الصدر الأعظم يمطيه 
حق المتاجرة في جميع انحاء السلطنة العثمانية ومع آن حاكم عدن استقبله 
استقبالا حسنا الا آنه اشار عليه بأآن يفادر الميناء لأن التجار المقيمين فيها 
اعتبروا وجوده هناك خطرا عليهم (17) فاتجه صوب الشحر زاقام هناك 
وكالة هولندية وفي سنة ١117‏ وصل الى المخا واستقبله حاكمهاً استقبالا وديا 
ووافق على اقامة وكالة هولندية في المدينة كما تم الاتفاق غلى ان تكون 
ضرائب الجمارك بنسبة /إ17 ولكن باشا صتمام رفض الموافقة على اقامة 
وكالة تجارية هولندية بالمخا بحجة أن مثل هذه الموافقة لا تكون الا من 
السلطان نفسه ميديا تخوفه من توغل الهولنديين الى المدن المقدسة نفسها 
ولآن حصول الهولنديين على مثل هذا الحق يثير حفيظة غيرهم من التجاز 
الفرس والهنود الذين كان يطلب متهم دفع نسية قد تصل الى (١5‏ (7) 
ولذا فاننا نجد أن فان دي بروك يعد أن وضمت هذه العقبات أمام اقامته 
وكالة تجارية هولندية في المغا اضطر الى تركين يمثته التجارية في الشحر 
واتساحب مادا الى الهتد.!-. وهكدا: تمد .ان" النشاط: التجازي الهولتدي اشعد 


اد 


من الشحسر قاعدة له ولم يحاول الدخول في صراع اكثر من هذا حول التوغل 
في البحر الأحمس واقامة وكالات تجارية في موانيه ٠‏ 


أما الانجليز فقد استمروا في محاولاتهم حتى استطاعوا في سنة ١514‏ 
في الحصول على تصريسح باقامة وكالة تجارية لهم في المخا فقد وسل الكابتن 
شلنج هستللئطة الى المخا واستقبله حاكمها رجب اغا واعلمه آنه 
يوجد تصريح من حاكم اليمن يسمح للانجلين بمقتضاه بالمتاجرة بحرية في 
في المغا و وكالة لهم هناك وبتحديد ضرائب الاستيراد والتصدير 
بنسبة 1 تدفع نقدا أو عينا (15) وبذلك بدا الانجليز يزاولون نشاطهم 
التجاري في الجزء الجنوبي من البحر الأحمسر بحرية تامة وصاروا هم القوة 
الاوربية الوحيدة التي لها حق المتاجرة حتى مينام المغا ٠‏ 


ومئذ سنة ١7-4‏ دفي غيبة النقوذ العثماني من اليمن وفي عهد الدولة 
القاسمية الزيدية بد! التطلع الفر نسي الى المشاركة في النشاط التجاري 
في البحر الأحمس حيث وصلت يعثة فرنسية الى عدن بقيادة دي ميرفيل 
116ن22 26 ثم اتيهت الى المخا فوصلت اليها في 7 يناير سنة 5١/ام‏ 
وتمكنت هذه البعثة من عقد اتفاقية تجارية مع حاكم المخا (الدولة) نيابة 
عن الامام المهدي حصلت بمقتضى هذه الاتفاقية على حق اقامة وكالة تجارية 
في المخا » وآن تكون الضرائب الجمركية على البضائع المباعة وان 
يرفع العلم الفرنسي على الوكالة » شريطة أن يمود التجار القرنسيون الى 
سفنهم ليلا ٠‏ واستمر النشاط الفرنسي التجاري في سبيله فنجد سنة ١71١م‏ 
بعثة فرنسية أخرى بقيادة دي لالاند ©8246[ 8! © تصل الى مياه 
البحر الأحمر وفي تلك الفترة تزداد خشية السلطات المثمانية من النشامل 
الاوروبي التجاري في البحر الأحمر فتبدأ تحذر السلطات المحلية من خطورة 
هذا النشاط فترسل رسولا عثمانيا الى امام اليمن يحذره من خطر الاستمرار 
في المتاجرة مباشرة مع الاوروبيين ويطالبه بأن يقتصر تصدير البن اليمني على 
مصير ولكن امام اليمن لم يستجب لهذه الدعوة العثشمانية التي كان فيها 
ولا شك اضرار باقتصاده وفرض عزلة دولية عليه ومن هنا كان رفضه لهده 
الدعوة واستس في علاقاته مع القوى الاوربية واستمرت العلاقات الفرنسية 
اليمنية تسير في طريقها الطبيعي حتى سنة ١78‏ حينما حدثت أزمة بين 
حاكم المخغا (الدولة) وبين الشركة الفرنسية التي أرسلت سفينة حربية 
ضريت الميناء ضعربا مؤثرا تم على أثره توقيع معاهدة بين الشركة وبين حاكم 


ا 


المغا ( انقصت الضرائب الجمركية بمقتضاها من “/ الى بلا7// ) (18) 
ولا شك أن النشاءط التجاري الاوروبي كان له أقدامه الثابتة على سواحل 
اليحر الأحمر | في النصف الاول من القرن الثامن عشر عن طريق 
الوكالات التجارية المتناثرة في موانيء هذا البحر ويدأ يسمى الى الوصول 
الى أقصى الشمال وهذا ماسوف يحقق في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر كما سترى * 


وقد حاولت قوى أوروبية أخرى في التصف الثاني من القرن الثامن 
ن تدخل حلبة السراع حول المنافسة التجارية في اليحر الأحمر واتخاذه 
تجاريا مثل الدنمرك التي أرسل ملكها سنة 1771 بعثة علمية 
"تناطأ8ة بهنف دراسة الجزيرة الغربية بصفة عامة 
واليمن بصفة خاصة ووصلت الى المخا في © أغسطس سنة ١1717‏ وسمح لها 
بمناقشة امام اليمن في صنماء في كثيي من الامور من بينها الامور التجارية 
ثم غادرت اليمن (75) ٠‏ 


والواقع أن أثر هذه المنافسة التجارية قد انمكس على السوق المحلية 
والنشاط التجاري في بلدان حوض هذا البحر يصفة عامة ومصر بصفة 
خاصة فمثلا نجد أن شركة الهند الانجليزية بعد أن كان اهتمامها بالسوق 
المصرية قد قل نجد أنها عادت منذ أواخر القرن السابع عشر الى الاهتمام 
بهذه السوق بهدف تحدي فرنسا ومنافستها في التجارة الشرقية فمينت لها 
في سئة ١7937‏ قنصلا بالقاهرة ووكيلا بالاسكندرية وأصدر السلطان مصطفى 
الثاني خطا شريفا بأن يتمتع التجار الانجليز بمصر بنفس الامتيازات التي 
يتمتع بها الفرنسيون وأهمها أن لا يدفموا أكشش من #/ز رسما على 
ما يستوردونه لمصر (17) وكان التجار الانجليز في ذلك الوقت يصدرون 
من مصر مقادين لا يأس يها من المقاقي والمطور والجلود والتن والسكر 
والسجاد والتبر وريش النعام والمسمغ ويستوردون الزجاج والممادن والأقمشة 
الصوفية من (الجوخ) خاصة (18) والحقيقة التي يصل اليها الباحث ان 
الوقائع تظهر أنه رغم هذا النشاط الاتجليزي في السوق المحلية المصرية 
كمركز لتصريف المنتجات الشرقية التي تصل اليها عن طريق البحن الأحمس 
فان التفوق يدا واضحا للتجار الفرنسيين الذين بلغ عددهم في القاهرة 
وحدها سئة 1١7١م‏ خمسين تاجرا فرنسيا كما كانت لهم منشآتهم التجارية 
بالاسكندرية ورشيد (14) وان بدا واضحا أن الاهتمام الانجليزي بمصر 
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وبطريق البحر الأحمر التجاري قد ازداد يعد صلح باريس سنة 19587 
والهدف واضح وهو الربط بين مصر والامبراطورية البريطانية بالهند 
ومما شجع على سلوك هذا السبيل أن السلطات العثمانية كانت قد وافقت 
في تلك الغترة على السماح للسفن الاوروبية أن تصل الى جدة نتيجة لمساعي 
شريف مكة الذي كانت الرسوم الجمركية التي يدفعها التجار تشكل قدرا 
كبيرا من دخله (-7) هذا من جانب ومن جانب آخر فان القوى المحلية 
الحاكمة في بلدان حوض اليحر الأحسر سواء الأشراف في مكة أو المماليك في 
مصر أو الأئمة في اليمن بدأت تعمل على تشجيع الحركة التجارية في البحر 
الأحمسر وموانيه الواقعة في حوزتها بقصد الاستفادة من الرسوم الجمركية 
التي تجبى على التاجر في جمارك هذه الموانيم وقد بدأ تشجيع هذا النشال 
على أشده في مصر منذ عهد علي بك الكببي ثم محمد بك ابو الذهب الذي 
عقد اتفاقية مع الانجليز عن طريق الرحالة الاسكتلندي بروس ( لتشجيع 
حركة التجارة بين مصير والهند وتحديد الرسوم الجمركية التي تدفع في 
الموانيء المصسرية ) )5١(‏ وحاولت السلطات العثمانية ان تحد من نشامل 
السلطات المحلية في هذا الميدان وأن تقف في وجه النشاط التجاري في هذا 
البحر ولكن دون جدوى قمع أن السلطان العثماتي آصر على عدم ابحار 
السفن الاوروبية شمال جدة وذكر السلطات الحاكمة في مصر ٠‏ بما فمله 
الانجليز في الهند حيث اتوا اليها كتجار ثم تحولوا الى مستعمصرين وحكام (17) 
الا أن هذه التحذيرات المثمانية الم تستطع أن توقف هذا النشاط الدولي 
حول ممارسة حرية التجارة في اليحر الأحمر - فقد تمكنت عدة سفن انجليزية 
من الوصول الى الموانيء المصرية مثل السويس ‏ القصير ‏ الطور في الفترة 
من 116 117/4 - كما شهدت هذه الفترة نشاطا فرنسيا ممائلا فقد 
تمكن الفر نسيون من عقد اتفاقية مع مراد يك سنة ١1788‏ عين بمقتضاها 
جورج بلدوين قنصلا فرنسيا في مصر (7؟) - وذلك بهدف احيام طريق 
البحر الأحمر التجاري وتنشيط التجارة فيه وقد اتفق على تشجيع وصول 
السفن الفرنسية والمتاجر الفرنسية الى السويس كما اتفق على تحديد 
الرسوم الجمركية وحماية الفرنسيين في الأراضي المصرية ٠‏ 
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تجارة البعر الأحمر والنشاط التجاري في السوق المحلية المصرية : 


واذا ما الى الحديث عن النشاط التجاري في الآسواق المحلية 
المصرية وارتباط هذا النشاط بالحركة التجارية في البحر الأحمر قان 
الوثائق المتو ت أن العمل التجاري في السوق المحلية قد نشط وبدرجة 
خلال المصر العثماني وانتشرت الوكالات التجارية المتخصصة بالمتاجرة 
في بعض السلع المسستوردة. عن طريق موانيم اليحر الأحمس في كل أحيام 
القاهرة (4؟) وأصبحت مصر مركزا لتصريف السلع التي ترد من الهند 
والشرق الأقصى واليمن والصومال الى بلدان المغرب العربي وبلاد الشام 
وبعض البلدان الاوروبية وترتب على هذا النشاط كثير من التغيرات التي 
اصابت المجتمع المصري في القرن الثامن عشر وبغاصة في المجالين الاقتصادي 
والاجتماعي حيث أن فئة التجار خلال هذا القرن كونت فئة متميزة لها 
نشاطها الاقتصادي الواسع كما اكتسبت مكانة اجتماعية متميزة كذلك جملتها 
في مقدمة الفئات الاجتماعية التي كانت تشكل المجتمع المصري ٠‏ 


واصبحت الأسر التجارية في مصر في القرن الثامن عشر عيارة عن 
شركات تجارية كبيرة تقوم يعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع في نفس 
الأسر يسيطر على معظم الوكالات التجارية التي كانت 
اقائمة في القاهرة في ذلك الوقت وكان لهذه الأسر وكلاء تجاريون في جميع 
موانيء البحر الأحمر التي كانت تصل اليها السلع التجارية فتذكر الوثائق 
أن السيد محمد خليل عمل وكيلا للحاج علي حماد الفيومي ببندر جدة وكان 
يقوم بارسال طرود البن اليه ويصرف أموره التجارية بهذا الثغر نيابة عنه 
واستس يقوم بهذا العمل لابنه اسماعيل جلبي من بعده ويبدو أن نشاط 
هذه الأسيرة التجاري كان كبيرا (75) فتمثر على وكلاء آخرين لها ببندر جدة 
مثل السيد محمد نصير واينه السيد عبد الرحمن بن السيد محمد نصر اللذين 
عملا وكلاء لهذه الأسرة ببندر جدة كذلك » وقد كانت هذه الأسرة تتاجر 
بالدرجة الادلى في البّن اليماني (ا7) كذلك تذكر الوثائق أن الحاج عبر 
عمل وكيلا للخواجا عبد العزيز الشهيي بابن ابي بلعة المقربي (4]) هدم 
أمثلة للوكلاء التجاريين للتجار المصريين في مواتي البحر الأحس ومن الملاحظ 
أن نظام الوكلاء التجاريين استس حتى بعد أن تمكنت السفن التجارية 
الأجنبية أن تصل الى السويس وغيرها من الموانيء المصرية متق الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن الأسر التجارية الكبيرة والتي مارست نشاطا 
تجاريا واسما في البحر الأحمر خلال العصر العثماني تعود في أصولها اما الى 
أصول مغربية أو شامية ٠‏ وفي بعض الأحيان تكونت شركات تجارية بين 
يعض التجار من أصول متباينة مما يدل على أن السوق المحلية المصرية نظرا 
القربها من البحر الأحمر جذبت كثيرا من ابناء البلدان المربية وبخاصة من 
بلدان المغرب العربي وبلاد الشام لممارسة نشاطهم التجاري فيه ٠‏ 


والحديث عن التجار المفاربة ودورهم في تاريخ مصير الاقتصادي في 
العصر المشماني حديث ممتع وهام وسوف نتناوله في دراسة مفصلة في وقت 
لاحق ويكفي هنا أن نشير أن بمض التجار المغارية أصيحوا شيوخا لطوائف 
التجار في بعض أحياء القاهرة مثل الخواجا الحاج أحمد المغربي الذي أصبح 
شيخ التجار بغط الغورية (14) أكبر أحياء القاهرة التجارية في ذلك الوقت 
وكذلك السيد الحاج عبد السلام المقربي الذي كان من اعيان التجار يسوق 
الجملون والغواجا الحاج محمد الكهن الذي صار من اعيان التجار بوكالة 
الماوردي (١غ)‏ كما كان من بين التجار المفاربة المشهورين الغواجات 
الحاج احمد اين المرحوم الحاج سعيد المفربي الشهير بالجملي ٠‏ والحاج 
أحمد حدق (57) والحاج محمد المفربي الفاس (47) ويكفي أن نذكر أن 
أسرة الدادة الشرايبي التي أصبحت تمثل أكبر البيوت المالية والتجارية بمصر 
في القرن الثامن عشر كانت آسرة مغربية الأضل (45) + 


أما التجار الشوام الذين برزوا على مسرح السوق التجارية في مصير 
وشاركوا في الاشتفال بالسلع التي كانت ترد عن طريق البح. الأحمر فان 
دورهم لا يقل أهمية عن غيرهم من التجار فقد استطاع بعضهم أن يكون 
شركات.تجارية. خاصة, بامتاجزة في .هذه السلع كما قام ابعض|'الدوام! يدور 
الموردين لبعض السلع التي تأتي عن طريق البحر الأحمر مثل الذمي نقولا 
النصراني الحمصي الشامي الذي كان يقوم ياستيراد المرجان وتوزيعه على 
التجار المشتفلين بالمتاجرة في هذه السلعة يوكالة المرجان بالقاهرة وكان 
لهؤلام التجار وكلاء تجاريون يمملون ياسمهم في مواتي البحر الأحس في جدة 
ومخا والسويس كما كان لهم وكلاء يبلاد الشام لتصريف تجاراتهم بهذه 
البلاد (20) - 


وبذلك اصبحت السوق المصرية سوقا مركزية لتصريف السلع التجارية 
التي ترد الى مسر عن طريق البحر الأحمر ويخاصة البن اليمني والأقمشة 
الهندية وكذا الارز الهندي والمرجان والعاج وغيره من السلع الصومالية ٠‏ 


لا 


ومما يثيت ازدهار هذا النشاط واتساع سوقه وأنه لم يمد نشاطا محليا 
انتشار الوكالات التجارية المتخصصة وممارسة نشاطها على نطاق واسع ومع 
بلدان المنطقة المجاورة وبعض البلدان الاوربية حتى أنه يمكن القول أنه 
منذ بداية القرن الثامن عشر أصبحت البيوت التجارية في مصصر تشكل بداية 
الراسمالية التجارية في مصر ان صح هنا التعببي فمن طريق تتبع تركات 
بعض هؤلام التجار وحصر هذه التركات يبرز حجم الثروات الضخمة التي 
كونوها من وراء اشتغالهم بالممل التجاري كما يتضح أن هؤلاء التجار 
أصبحوا يمولون الصناعات المحلية وينتجونها لحسابهم الخاص واستفلال هذه 
المنتجات المحلية في التبادل التجاري في داخل البلاد وخارجها كما تمكنت من 
استثمار راسمالها في كثير من المجالات وخاصة ميدان التزام الأراضي 
الزراعية (45) ٠‏ 


وخير دليل على ازدهار النشاط التجاري الذي شهدته مصر خلال العصر 
المثماني عن طريق البحن الأحمر الدخل الذي كانت تدره الجمارك المصرية 
من موانيها الواقعة على هذا اليحر كما ترصده سجلات الجمارك في ذلك العصر 
فقد بلغ هذا الدخل في بعض الستوات (284 كيسة) ٠‏ (7458) بارة ((4) 
وكان جمرك البهار بالسويس ذا أهمية كبيرة ويشكل دقلا كبيرا لمن 
يلتزمه (58) بل أن العمل بالسمسرة يوكالة البهار بالسويس وهي الوكالة 
التي توضع فيها البضائع الواردة حتى تتم اجراءات الجمرك (44) أصبحت 
تمثل دخلا هاما من مصادر دخل الباشا في العصير العثماتي حيث أن عوائده 
التي تأتيه من الجمارك كانت تشكل موردا ضخما بالنسبة له . ويهمنا هنا 
ما كان يصله من جمارك اليحر الأحمر ويخاصة السويس والقصير فقد كان 
للباشا على كل فرق ين ( -2 ) نصف قضة وقد وصل ايراده من جمرك 
السويس في عام ٠٠1١ه ‏ 746١م‏ ( -٠٠ر-6لارا‏ بارة سنويا ) وعندما 
تمكن مراد بك وابراهيم بك من السيطرة على أمور الادازة بمصر تحكما 
في جمرك السويس ودقما للباشا في مقابل ذلك مبلفا في نهاية القرن الثامن 
عشر حوالي ( ** *ر٠‏ ٠0ر7‏ ) بارة سنويا بعد أن كانت في بداية القرن تبلغ 
حوالي ( ١7‏ ) مليون بارة (0-0) وهذا المجز في دخل الباشا من الجمارك 
المصرية لا يعود الى ضعف الحركة التجارية بقدر مايعود في المقام الأول الى 
سيطرة الامرام المماليك على السلطة , واستهانتهم بالباشوات المثمانيين هذا 
بالاضافة الى الصراعات السياسية التي شهدتها مصير في الربع الأخير من 
القرن الثامن عشر ٠‏ 


أولا : أن النشاط التجاري في مواتيء البحر الأحمر خلال العصى 
العثماني طبقا لما تذكرء المصادر المحلية المعايرة ووثائق المحكمة الشرعية 
وسجلات الجمارك لم يصب بالركود التام كما كان البض وذلك عن 
لريق ما تثبته هذه المصادر من مواد تتعلق بهذا النشاط مما يثبت أن 
الحركة التجارية ظلت مستمرة في هذا البحر وموانيه سواء منها الواقعة على 
ساخل شبه الجزيرة المربية أو الواقمة على الساحل الافريقي ومصر وكانت 
السفن التجارية الا. تم الموانيء المسموح لها بان تصل اليها حتى 
استطاعت في نهاية القرن الثامن عشر أن 'تصل الى جميع هذه الموانيم وازداد 
التنافس الاوددبي حول اقامة الوكالات والانفراد بالنقوذ فيها واصبح انشاء 
الوكالات التجارية في موانيم البحر الأحمر هدفا رئيسيا بين هذه القوى 
المتنافسة ٠‏ ومن أجل هذا الهدف عقدت هذه القوى الاوروبية المماهدات مع 
السلطات الحاكمة في مصر وغيرها من البلدان. التي تطل على هذا البحر 
محددة الرسوم الجمركية التي تدفمها لهذه السلطات التي تقع هذه الموانيم 
ضمن أملاكها ٠‏ 

اثانيا : كان من نتيجة هذا النشاط التجاري في البحر الأحمر أن شهدت 
مير منذ مطلع القرن الثامن عشر تكوين فئة التجار المحليين الذين مارسوا 
نشاملهم على نطاق واسع وكونوا في بعض الأحيان قيما بينهم شركات تجارية 
مساهمة )0١(‏ واتخذوا من السوق المصرية مركزا لنشاطهم الذي امتد الى 
بلدان المفرب العربي وبلاد الشام كما قاموا بدور الموردين لبعض التجار 
الاوردبيين وقد كان لهؤُلاء التجار كما رآينا ودكلاء تجاريون في موانيم 
البحر الأحمر يقومون بعقد الصفقات التجارية نيابة عنهم (61) وقد مارس 
هؤلاء التجار بحق دور المورد والمصدر في ذات الوقت كما رآينا فيما سبق ٠‏ 


ثالثا : ترتب كذلك على هذا النشاط التجاري ازدهار الراسمالية 
التجارية المصصرية التي آخذت تستثمن جزءا من راسمالها في مجالات أخرى غير 
التجارة » مثل تمويل الصناعات لحسابها والتزام الأراضي الزراعية 
ورهنها (08) وبناء العقارات وتاجيرها وبخاصة في الأحياء ل يتركن فيها 
نشاطها الى جانب انشائها القصور الخاصة في الأحياء التي اشتهرت بسكن 
الطبقة الارستقراطية الحاكمة مثل احياء بركة الأزيكية وبركة الفيل وقناطر 
السباع (06) آي وجود فئة اجتماعية جديدة داخل المجتمع المصري - 


ذل 


المصادن 


١‏ دكتور فاروق عثمان اياظة . عدن والسياسة البريطاتية في البعر الاح 
484 14هام ‏ ص ص 14 14 - حيث يذكر أن الشرق ظلت حتى القرن 
التاسع عشر تفي بعاجات الطبقة الراقية في أوريا مما جعلها تحتفظ بقيمتها العالية ويذكر 
كذلك أن ما كان يصل الى أوربا كان 
يعرصون على دوام الاتصال مع بلدان الشرق مصدر هذه التجارة الرائجة والمربعة في نفس 
الوقت انظر كذلك 

44 2 ,ووماعلطة أعمظ 1/1041 عط ,دمع لعء]2 برعم لبر5 بمعطوكي 
حيث يذكر أن تجارة البعر الأحمر خلقت طبقة من التجار الأثرياء حيث وجد حوالي مائتين 
من التجار الذين زاد راس مال كل منهم عن مليون ودتة وأكثر من الفين تاجر زاد 
راس مال كل منهم عن ماثة الف دوتة » 

! - معمد بن أحمد بن اياس ٠‏ بدائع الزهود في وقائع النهور . جد 0 د ص 82 + 

* د نفس المصدر , صن 0 م 
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1١‏ - 169 بلك بره .8 الاكصمءزع5 
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!ب جاد طه , المصدر السابق ٠‏ صرصض 70 ل 76 + 


١‏ د نفس المصدر , ص 76 , وانظر كذلك معمود كامل , اليمن شماله وجنوبه 
تاريغه وعلاقاته الدولية » بوت 1954/صرص 4١؟‏ ل 918 - 

!0 المصدر نقسه ,ه ص 17 محمود كامل , المصدر السابق حيث يذكر ( ولكن 
الترحيب بالهولنديين في اليمن لم يلبث أن تحول الى سغط عليهم عندما هاجموا بعض) 
السفن العربية التي كانت تقوم ينقل بضائع برتفالية باعتبار ان ذلك قد عاد على التجار 
العرب بغسارة جسيمة وقبض الآتراك على ( دي ميلده ) الهولندي كرهينه وبلغ السخط على 
تهاون الوائي التركي مع الهولنديين الى حد أنه أعدم شنا ) صن ٠ 7١9‏ 

1١‏ - دكتور جاد طه , المصدر السابق , صرصن 17 18 , محمود كامل , المصددر 
السابق ص 916 - 

!1 الدكتور جاد طه . المصدر السابق , ص 98 - 

- من الطريف أن نذكر أن السلع التي كان يجلبها التجار الاوروبيون من شبه الجزيرة 
٠‏ اللؤلؤ من الخليج العربي , والبخ : 
وبخاصة من ظفار وحضرموت والتوابل والمنسوجات العريرية والسيوق والعاج والمر والبغور 
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6 - دكتور جاد طه , المصدر السابق , ص +8 (# م 
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- أرشيف المعكمة الشرعية , سجلات معكمة البا بالعالي . وسجلات محكمة 
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أرشيف المعكمة الشرعية » سجلات معكمة القسمة العسكرية . سجل (114) 
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71 س أرشيف المعكمة الشرعية » سجلات معكمة القسمة العسكرية , سجل (114) 
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58 - أرشيف المعكمة الشرعية . سجلات محكمة الباب العالي . سجل رقم 5١‏ مكرر , 
اص !غ . مادة (114) وهي عبارة عن عقد صفقات تجارية بين تجار مقاربة , وانظر كذلك 
المجلة التاريغية المقربية ‏ علد (4) صرص 149 - 385 - 
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الخاص يعام 44١٠ه‏ - 

4؛ ‏ كان هذا الجمرك يدر دخلا كبيرا من البضائع الواردة من العجاز واليمن والهند 
وكما هو ثابت من سجلات الجمارك ووثائق المعكمة الشرعية فان الملتزمين الذين كانوا 
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6 - نفس المصدر , صوص 87 4ه . 
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حول هليه الشركة ٠‏ 
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